كا يف 
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لحؤلفه الدكنور/ عبداغني شهبندم 


إعداد الدكتور/ عايض بن خرزام الروقي 
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تقول: رَحَلَ رَخَلا ورحيلا وترّحَالا عن المكان : تركه؛ وإلى 
المكان : انتقل إليه؛ وإلى البلاد : طافها وتنقل فيها ء والرَّحَلّة 
بضم الراء: الجهة التي يقصدها المسافر ؛ والرّحّلة : بكسر الراء 
الارتحال . وهي قصة المسافر عما جرى له في سفره. 

ورحلات الرحالة تشكل مصدرًا مهما في التاريخ: تبعًا لمكانة 
الرحلة وصاحبها ومستواه الفكري والثقاضيء وتزداد أهمية هذا 
النوع من المعارف عندما يكون صاحب الرحلة قريبًا من مصدر 
الحدث وصناع الأحداث. وتزداد الأهمية إذا كان صاحب الرحلة 
ذا حس ثقافي متميزء وله حس تاريخي في الطرح والتعليل. 

من هنا نجد أن كتب الرحلات في مجملها تشكل رافدًا 
علميًا للأحداث التاريخية؛ ومن ثم فإن المؤرخ يحتاج إلى معرفة 
فكر الرحالة وآراته وأطروحاته؛ ليتم عندئذ معرفة محتويات 
كذ البحلة سنس فا كن نيا الكتاريشية تاكن منيا ارطيهها 
جانيًا . 

والكتاب الذي سنقدم له مراجعة تاريخية في هذا العدد من 
مجلة الدارة هو كتاب «رحلة الحجاز» ؛ بقلم الدكتور عبدالغني 


510 


د. عايض بن خزام الروقي 


شهبندر المتخصص طبيًا في الأمراض الصدرية, والكتاب يقع في 
مئة صفحة إضافة إلى أريع صفحات استهلال للكتاب. وحجم 
الصفحة الواحدة من الكتاب (0١77سم):‏ وتشتمل هذه 
الصفحات على ثلاث عشرة صورة فوتغرافية تمثل أكثر من 
إحدى عشرة صفحة من صفحات الكتاب. 

والكتاب عبارة عن ذكريات شبه يومية دونها الطبيب العربي 
غبدالغني شهبتدر عن ررحلته التي قام بها لأداء شخريضة الحج 
سنة غ0؟١ه/أوائل‏ عام 97571ام. بصفته طبييًا صحيًا وممثلا 
للمفوضية العليا في مراقبة صحة الحجاج منذ سفرهم من 
بيروت بطريق البحر إلى مكة المكرمة ذهايًا وإيابًا. 

والكتاب يقع في مئّة صفحة؛ وهو عبارة عن مقال صحفي 
نشر أول مرة في مجلة الحكمة البيروتية سنة ال 10 
وهو يمثل ذكريات شبه يومية دونها الطبيب المذكور عن 
مشاهداته وآرائه. وقد حاول أن يصف طريق الحاج ومعالم 
الحجاز وأهم بلدانه؛ وأن يتحدث عن الأمراض وعن المجتمع 
وعاداته. كما حاول أن يصف النسك الذي يجب أن يقوم به 
الحاج عند تأديته الفريضة. 

وقد نشر الكتاب في البداية على شكل مقالات في مجلة 
الحكمة التي آنشاها صاحب الرحلة في بيروث؛ ومن كم طبع 
على شكل كتاب بناءً على رغبات أصدقائه. وبدأ الكتاب بكلمة 
استهلال وتقريض من الجنرال الدكتور مارتن مدير الصحة 
والإسعاف في المفوضية العليا التي كتبت باللفة العربية في 
صفحتين ومثلها باللغة الفرنسية: ثم مقدمة صاحب الرحلة في 
صفحة واحدة, ومن ثم الرحلة التي هي عبارة عن انطباعات 
يومية برزت فيها شخصيته الطبية أكثر من أي شيء آخرء لذا 
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كانت الأخطاء اللغوية فيها تكاد تكون مدركة بصورة واضحة. 
وفى الكتاب إحدى عشرة صورة فوتغرافية تحتل إحدى 

عشرة صفحة من صفحات الكتاب» وهذده الصور أخّت للمواقع 

الآتية : 

؟- مسجد المحجر الصحى فى بيروت. 

#ديتاية إدارة الشرظة بالزرينة لقوق 

1- جبل أحد وقبر سيدنا حمزة كَرِقْتَه بالمدينة المنورة. 

4 الحجاج عند خروجهم من باب المديئة المنورة يعد انتهاء 
زيارتهم لها. 

/- منظر الحرم المكي والآبنية المحيطة به. 

6-منظن الكعبة المشرطة: 

“دستقتر الكسية الشوقة هن الكسوف 

-١١‏ مستشفى المحجر الصحي في بيروت. 

النقل الحرفى من كتاب : عبدالقدوس الآأنصاري ' آثار المدينة 

المنورة :1 وكتاب الأمير شكيب أرسلان ' الارتسامات اللطاف " . 


عض 


د. عايض بن خزام الروقي 


رقن نت فد اك من الكقاب تقل ديداهي الترحلة كناك 
الرسالتين اللتين نشرهما بالفرنسية والتركية الدكتور قاسم بك 
أبو عز الدين عن الآمراض والأوبئة والوفيات في مكة المكرمة في 
فترات تاريخية متقدمة: وهاتان الرسالتان تمثلان تقريرًا طبيًا 
سيق أويتشن كي سجلة الدحطف كما يقول صانحب الرحلة. :لعن 
أغاد تشرو نضا للقاكدة العلدة عما يعض وكما قال: 

ولم يكن صاحب الرحلة دقيقًا عندما دون خطاب الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الذي آلقاه في الحفل 
التكريمي المقام لحجاج بيت الله الحرام في القصر الملكي بمكة 
المكرمة في العاشر من ذي الحجة سنة غ50١ه/مارس‏ 551ام. 
علمًا أن الخطاب قد نشر بنصه فى الصحيفة الرسمية للدولة - 
أم القرى - في عددها الصادر يوم ١7‏ ذي الحجة سنة 64؟اهء 
ولوأخد عنها لكان أكثر دقة ووضوحًا لا سيما أنها لسان الدولة 
المششكوو 

وفي آخر الكتاب وفي أربع صفحات كاملة أورد صاحب 
الرحلة تفن الفشون العلن من قبل الحكوبة السعودية جه -: 
ولحج عام 505١ه/19717م:‏ وهي ملحوظة طريفة لا يعرف 
خرص الكاقي.من وراقينا لأن .هذا امتقو عاد هى السقة القالبة 
توحلتف وعندما ثغير لم يكن ضناحب الربحلة في الحجاق كمنا 
يعهم كن سباق مسار الربحلةء ولفلة أراد, إمراذ أشياء لم يتعرف 
عليياءفج أثاء رعلحه السالفة الذكن ادجو هرقها اوقلت له 
نعن عرد 

إن هنذا العكات يقكسس الدهة كن كثير هن موظوهاتقه الك 
اوتجا كاشماء الأمكقة القن ذعرها يقوبيا كتيريية الفعريت 
والتصحيفء ولعل له في ذلك عذرًا بعكم تخصصه الذي لم 
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يساعده في تصحيح الأسماء والمواقع؛ بيد أن هناك موضومًا 
مهما جدًا في صفحات الكتاب لم يوفق صاحب الرحلة إلى 
إعطائه حقه. يوصفه وحاا معاصرًا للأحداث التاريخية. وصناع 
الأحداث أنفسهم,: وهو يدرك بحكم ثقافته العلمية أهمية هذه 
الاتحواك القاريكية والشينومات :الك يفيه أن كموق كلقن فق 
رحل كباهد على نالف الوجلة تكقه لالأنيك الشد ود مانن 
الحقيقةء وربما سار مع العاطفة آكثر مما يجبء وليس له عذر 
في ذلك مهما حاولنا أن نوجد له العذر. 

وما يقال عن عدم الدقة في الموضوعات التاريخية 
والجغرافية يقال عن الموضوعات العقدية: ومنهج أهل السنة 
والجماعة الذي كان من :الواهب على صباخب الرجلة أؤ راكد به 
في تدوين رحلته؛ فهو يتكلم عن الولي وعن التبرك بالآثار 
والقيوى وض القاماك الباركة وهن الأدهية وتحن ذللف 

أها 51 وؤنا اخ تنطتر إنى:السوافي القاريكية ودقة هباحن 
الوحلةفى سايكة أن يميه أذت الركلة كرشافكة معلومة 
تاريخية دقيقة فق كناهت هعصير شاهّن. الحدت وووته وحلله أو 
غلله فإن هذا الجانبيكاد.يكون موجودًا لكنه بنسبة ضكيلة: 
ولعل عاطلفة مراحي الرعلة ومخصصية الطين أثرا فيه عدي : 
من هنا نرى أن الكتاب غلب عليه الأسلوب الصحفي العادي 
رار رولا بديها 'عتوي] تككوت هن يبر اليعلة رمشاموانه 
اليومية والوقائع التي تصادفه في رحلته. 

والتمشقيقة إلفن لذ تفيل الجدل أن القاون التخسصس'ليذا 
القكاب يعد "فيه مو اللبيات العلبية الشبع القكيي هله أككاو 
واطرويحات غريبة :زليه أخطاء علمية لا يمكن أن 556 
مثل صاحب الرحلة؛ وبعض المعلومات التاريخية التي كانت 


فسا 


د. عايض بن خزام الروقي 


معروفة ومعلنة في المملكة العربية السعودية اعتراها الكثير من 
عدم الدقة في إيراد المعلومة: في حين هي أهم عناصر هذه 
الرسلة فى كلق اكرحلة الفاريقية: ومثال ذلك إشاركه إلى الملعة 
العربية السعودية أكثر من مرة باسم حكومة الحجازء على الرغم 
من أن هذه الركلة تت يعس #وحيى المملكة العربية السعودية 
بأكثر من ثلاث سنوات. 

وكذلك إشارقه إلى أن ووير الخارهية داش الحها زمكذا 
قال - هو فؤاد حمزة؛ والمعروف تاريخيًا أن وزير خارجية المملكة 
العربية السعودية انذاك هو الأمين فيضل بن غبدالعزيز الذي 
عَيِّن وزيرًا لها منذ عام 49؟١ه/‏ ١157م‏ ؛ أي: قبل قدوم هذا 
الكاتب بنحو ست سئوات...؟! 

وهناك مع الأسف الشديد بعض الإشارات والهمزات التي 
لجأ إليها المؤلف عند حديثه عن بعض المواقف التي مرت به في 
المديئة المتورة ومكة المكرمة وهو في غنى عتهاء لا سييها وهو 
يتحدث عن حسن الاستقبال والإكرام الذي قوبل به. وإشاراته 
تلك تفتقد إلى الحقيقة العلمية؛ وإلى الدليل الواضح على تأكيد 
ما ذهب إليه: ولعلها تكون شطحات قلم: أو إساءة فهم... 

ومع كل هذه السلبيات التي استعرضناها فيما سبق فإن هذا 
الكتاب فيه ومضات جيدة تجعل منه بحكم المعاصرة لتلك المرحلة 
كتاب مذكرات شخصية فيه بعض الانطباعات الحميدة: وبعهض 
الأحكام الإيجابية التي تعد من إيجابياته العلمية؛ إذ أورد على 
خمس صفحات نصائح طبية بحكم تخصصه. نشرتها وزارة 
الصحة السعودية حينذاك وأعلنتها للحجاج في تلك السنة. 

وقد سجل المؤلف انطباعه الحقيقي والمقبول بحكم المشاهدة 
والمعايشة في أكثر من موقع. حيث أثنى على خطبة الجمعة 
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وخطيبها. وشكر المسؤولين السعوديين على حرصهم على تأدية 
الصلاة والأمر بالمعمروف والنهي عن المنكر ومنع التدخين 
والملاهي في المدينتين المقدستين بصفة خاصة:؛ وفي أنحاء البلاد 
والمؤلف خبير في المجال الطبيء ويدرك الفارق الكبير بين 
الخدمات الصحية المقدمة للحجاج قديماء ورآها وشاهدها بأم 
للأحداث التاريخية يمكن الأخن منه إلى حد ماء وفى الوفت 
نفسه الرد عليه في كثير من أطروحاته. وهذه هي مهمة المؤرح 
التتخصص الذي يستطيع آن يعتمد غلى المصدو الموثوق والوثيقة 
الرسمية التى تعطى الحقائق العلمية المجردة. والحكمة ضالة 
الموؤمن أنى وجدها فقد وجد ضالته. 


